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الملخص

تركز هذه الدراسة على العلاقة بين السوسيولوجيا والعولمة، وأهمية هذه الأخيرة في بروز 

لمفهوم  أصبح  فقد  الشمال(.  )نظريات  المتروبولية  للسوسيولوجيا  معارضة  جديدة  نظريات 

الحاجة إلى  أننا في  لنا  يؤكد  السوسيولوجية. وهو ما  البحوث  تأثير كبير في توجيه  العولمة 

سوسيولوجيا تستحضر العولمة دائما في النقاش المحلي والوطني. نظرا للتفاعل الكبير الذي 

يحدث بين الظواهر العالمية والمحلية.

الكلمات المفتاحية: السوسيولوجيا، العولمة، الثقافة، النظرية الجنوبية، نظرية الشمال.

تقديم

     ارتبطت نشأة السوسيولوجيا بنشأة الدولة الوطنية في القرن 19 الميلادي. وكانت هذه 

بتحديد  أساسا  والمرتبطة  الكلاسيكيين  الاجتماع  علماء  عند  عنها  المعبرة  الصورة  هي  النشأة 

المجتمع الحديث إقليميا، والذي أصبح اليوم يخضع لضغط العولمة وإكراهاتها. وهو ما يشير 

إليه أولريش بك )Ulrich Beck( بأن السوسيولوجيا منذ نشأتها قامت أساسا في تفسيرها 

للمجتمعات الحديثة على مستوى الحدود الإقليمية، وذلك دون أن تولي أهمية كبيرة للظواهر 
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العالمية  إنتاج المخاطر  العولمة دورا مهما في  الاجتماعية المعولمة والعابرة للحدود. فقد لعبت 

 Anthony( وفي فقدان الدول لسيادتها لفائدة فاعلين آخرين. وهو ما يؤكده أنتوني جيدنز

Giddens( بقوله إن الساسة فقدوا معظم قدراتهم في التأثير على سير الأحداث1، نظرا لأن 

العولمة أصبحت تؤثر في الدول على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والبيئي، من 

خلال مجموعة من آلياتها ومؤسساتها. وهذا ما دفع »أولريش بك« إلى تصور علم اجتماع 

الاجتماع  علم  انشقاقات  من  ومتناقضة  متماسكة  مجموعة غير  عن  عبارة  أنه  على  العولمة 

التنظيمي للدولة الوطنية2. إلى جانب ذلك، أن العولمة أصبحت تطرح على الباحثين، مجموعة 

من الأسئلة حول العلاقة بين دول الشمال ودول الجنوب، وحول التفاعل والتقاطع بين المحلي 

والكوني، وحول أهمية تدويل العلوم الاجتماعية.

ما هي  قبيل:  من  ذهننا،  إلى  تتبادر  التي  الأسئلة  من  هناك مجموعة  السياق،  هذا  في 

مجتمعات  على  المتروبولية  السوسيولوجيا  تأثير  هو  وما  السوسيولوجيا؟  منظور  من  العولمة 

الاعتراف  في  العولمة  تساهم  كيف  أو  السوسيولوجيا؟  تطور  في  العولمة  دور  وما  الجنوب؟ 

بنظريات الجنوب؟ وهي أسئلة لا يمكن الإجابة عليها أو الإحاطة بها من كل الجوانب.

نحاول في هذه الدراسة، على قدر الإمكان، أن ندرس العلاقة بين السوسيولوجيا والعولمة، 

المعرفي  الطموح  هذا  فإن  وبالطبع،  بها.  المرتبطة  والقضايا  العولمة  وتفسير  فهم  خلال  من 

المجتمعات  مع  وتعاملها  المتروبولية  السوسيولوجيا  عن  الحديث  دون  من  تحقيقه  يمكن  لا 

غير المتروبولية. إلى جانب ذلك، سوف نحاول أن نتعرف على الدور الذي تلعبه العولمة في 

الاعتراف بالنظريات الاجتماعية لمجتمعات الجنوب، وأهمية ذلك في الدفاع عن سوسيولوجيا 

متعددة الأصوات وذات بعد عالمي.

أولا: العولمة من منظور السوسيولوجيا

أصبح العالم عالميا منذ القرن السادس عشر الميلادي، نظرا لمجموعة من العوامل السياسية 

والاقتصادية التي جعلت من البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي مركزا للإمبراطوريات. 

أيضا  عرفت  كما  بينها،  فيما  والتلاقح  التداخل  من  نوعا  الإمبراطوريات  هذه  عرفت  فقد 

1 . جيدنز، أنطوني. عالم جامح: كيف تعيد العولمة تشكيل حياتنا، ترجمة عباس كاظم وحسن ناظم، ط 1، 
بيروت ـ لبنان: المركز الثقافي العربي، 2003، ص: 27.

2 . أولريش، بك. ما هي العولمة، ترجمة أبو العيد دودو، ط 2، بيروت/بغداد: منشورات الجمل، 2012، ص: 55.
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الزمان  في  أقرب  القارات  جميع  من  السكان  وجعلت  والساخنة،  الباردة  والحروب  الصراع 

والمكان. وقد كانت الاكتشافات الجغرافية، وغزو الأمريكتين دور في صعود الغرب وفي تغريب 

المستعمرات، كما كانت التدفقات السكانية، والثورة الصناعية في القرن التاسع عشر، من أهم 

العوامل التي أدت إلى »أولى لحظات العولمة«، وهي لحظة بلغت ذروتها في هيمنة الولايات 

المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. غير أن الحديث عن العولمة يرتبط كثيرا بسنوات 

 Immanuel( الثمانينيات من القرن الماضي، خصوصا مع عالم الاجتماع إيمانويل فالرشتاين

Wallerstein( في كتابه »نظام العالم الحديث«1.

يمكن تعريف العولمة على أنها العملية التي تصبح فيها جميع المؤسسات والشركات والمنظمات 

عملية  »بوصفها  تعرف  فهي  عالمي.  نطاق  في  والحركة  الفعل  على  القدرة  تمتلك  والبلدان 

يتم بمقتضاها تحطيم الحدود القومية والدولية عن طريق النشاط الاقتصادي، والسياسي، 

والثقافي الذي يجري على مستوى العالم بأسره. ويعزى هذا الوضع إلى ظهور الشركات عابرة 

القوميات، والتقسيم الدولي الجديد للعمل، وتطور شبكات الاتصال العالمية«2. 

مجموعة  العولمة  تمنح  حيث  اقتصادي،  سياق  في  العولمة  تستخدم  ما  غالبا  ذلك،  ومع 

النمو  من  الرفع  أجل  من  الأجنبية«  التجارية  »الشركات  مثل  جدد  لفاعلين  الإمكانيات  من 

الاقتصادي للدول عن طريق الاستثمار الأجنبي. ولهذا، نجد من الباحثين من يرى أن العولمة 

ترفع من مستوى المعيشة في بعض البلدان النامية. كما أن هناك من الباحثين مثل زيجمونت 

باومان )Zygmunt Bauman( الذي ينظر إلى العولمة على أنها سلبية ولها تأثير سلبي على 

الاقتصاديات المحلية أو الناشئة، ومنبها للمخاطر التي يمكن أن تخلقها على المستوى السياسي. 

إنها الاعتبارات التي جعلت جورج ريتزر )George Ritzer( يشكك في القيم القيادية لهذا 

التي  السيرورات  تشمل »مجموعة من  بأنها  العولمة  بحيث عرف  العالمي وشموليته،  المشروع 

هيمنة في  الأكثر  الفاعل  بوصفها  القومية  الدولة  إزاحة  إلى  أخرى،  أشياء  بين  من  أفضت 

 Wallerstein, Immanuel.The Modern world-System, 3 Vols. )New york : Academic .  1
.)Press, 1974; 1980; 1989

2 . تشيرتون، ميل تشيرتون/براون، آن. علم الاجتماع: النظرية والمنهج، ترجمة هناء الجوهري، ط 1، 
القاهرة ـ مصر: المركز القومي للترجمة، 2012، ص: 8	3.
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العالم«1. إلى جانب أنها تشمل أشكالا من الثقافات الهجينة التي تخلقها عن طريق تبادل 

السلع الثقافية. غير أن العولمة تبقى »عملية نسبية ـ بمعنى أن أثرها ليس شاملا، كما أن الناس 

في المناطق المختلفة سيلمسون آثار العولمة بطرق مختلفة«2.

البلدان  في  الأموال  رؤوس  وتدفق  الخارجي  الاستثمار  عملية  تشجع  بأنها  العولمة  تتسم 

لها  السماح  خلال  من  بينها  فيما  التنافس  إمكانية  للشركات  توفر  أنها  جانب  إلى  النامية، 

بالحصول على المواد الخام، حيث تكون غير مكلفة. كما أنها تتيح للشركات إمكانية الاستفادة 

من انخفاض تكاليف اليد العاملة في مجموعة من البلدان النامية، مع الاستفادة من الخبرة 

التقنية والتجربة الاقتصادية التي تميز الدول الأكثر تقدمًا. وعلى سبيل المثال، أصبح بإمكان 

بعض البلدان النامية الاستفادة من تصنيع أجزاء مختلفة من السيارات التي تصنعها الشركات 

من  جزءا  يصبح  النامية  البلدان  الأجنبي في  الاستثمار  بأن  يلاحظ  وعليه،  )الأم(.  الأجنبية 

الاقتصاد الوطني، وبتعبير آخر، فإن الاستثمار الأجنبي هو المحرك الأساسي للتجارة الوطنية 

القدرة  تمتلك  الأجنبية  الشركات  تلك  من  يجعل  ما  وهذا  )النامية(.  البلدان  لتلك  والدولية 

على التحكم في اقتصاد الدول من خلال السيطرة على ثرواتها. وكما يقول أولريش بيك: إن 

الاقتصاد  تشكيل  رئيسي في  دور  لها  ليس  كونيا  منها  العاملة  التجارية، خصوصا  »الشركات 

فقط، وإنما في تشكيل المجتمع بأكمله حتى ولو اقتصر فقط على تمكنها من تجريد المجتمع 

من موارده المادية )رأس المال، والضرائب، وأماكن العمل(«3. علاوة على ذلك، فإن ما يدفع 

بالشركات الأجنبية إلى تفضيل الاستثمار في الخارج، هو بيع السلع والخدمات في الأسواق 

بالقرب من عملائها من أجل قياس  التجارية  الحفاظ على عملياتها  الأخرى. وذلك بغرض 

التفضيلات والأذواق التي قد تختلف عن المستهلكين في البلدان الأصلية التي تنتمي إليها تلك 

الشركات. 

الدول، والتي تتمثل في  العولمة تشمل إعادة تشكيل  يؤكد معظم علماء الاجتماع على أن 

الرجوع  يمكن  لا  الجديدة  العالمية  بأن  بك«  »أولريش  يشير  حيث  القومية،  الدولة  تراجع 

1 . ريتزر، جورج. العولمة: نص أساس، ترجمة السيد إمام، ط 1، القاهرة ـ مصر: المركز القومي للترجمة، 
2015، ص: 95.

2 . تشيرتون، ميل تشيرتون/براون، آن. علم الاجتماع: النظرية والمنهج، مرجع سابق، ص: 8	3.
3 . أولريش، بك. ما هي العولمة، مرجع سابق، ص: 18.
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تتجه  المحلية  المجتمعات  أن  يعني  ما  الزوال. وهو  آخذة في  للدول  الإقليمية  فالحدود  عنها، 

الجنسيات،  المتعددة  الشركات  مثل  العولمة،  آليات  الاندماج في سياق عالمي، من خلال  نحو 

التي  الاتصال  تكنولوجيا  جانب  إلى  المواصلات،  ووسائل  الحكومية،  الدولية غير  والمنظمات 

تعبر بنا الحدود ونحن في أمكنتنا. ونتيجة لذلك، فقد صرنا نشاهد مجموعة من الثقافات 

المحلية والإقليمية العابرة للحدود بسبب تأثير العولمة، وعلى سبيل المثال، »إن فرنسا ليست بلدا 

يعتقد المرء في كونه مستقبلا للأمركة، ولكنه من وجهة نظر كويسل بلد تمت أمركته، إلى حد ما 

على الأقل، في النصف الثاني من القرن العشرين )على الرغم من أن فرنسا لم تفقد بالتأكيد 

ثقافتها الخاصة وهويتها المميزة(. غير أن بعض أجزاء فرنسا )المدن الصغيرة والمناطق الريفية 

مثلا( كانت ولا تزال أكثر تأمركا من غيرها«1.

من جانب آخر، تؤثر العولمة كثيرا على بعض مظاهر الحياة الثقافية، فهي »تعلي من شأن 

الثقافات المحلية، وتبرز الثقافات الثالثة )قليل من هذا، وقليل من ذاك(«2 عبر نقل الأفكار 

والمعاني والقيم حول العالم, حيث يتم توسيع وتكثيف العلاقات الاجتماعية والاقتصادية من 

الدولية.  والتجارة  والسياحة،  والهجرة،  الثقافية،  الإعلام  ووسائل  الاتصال،  تكنولوجيا  خلال 

وهذه العملية تمنح الأفراد إمكانية تداول الثقافات وانتشارها والتأثر بها. وفي الغالب، تسعى 

العولمة إلى نقل نماذج من الثقافة المهيمنة نحو المجتمعات المحلية، وخصوصا تلك التي ترتبط 

النماذج مع الخصوصيات المحلية.  الغربية. ومع ذلك، فإنها تحرص على تكييف تلك  بالقيم 

وعلى سبيل المثال، عندما نستحضر الأطعمة المعولمة )الأمريكية(، فـ«الماكدونالدز الهندية، فيما 

يخصهم، تخضع لتحريم لحم البقر عند الهنود وتحريم لحم الخنزير عند المسلمين«3.

وعلى ضوء ما يعرفه العالم من تأثير العولمة على المحلي، عن طريق البنية التحتية للعولمة 

التي تشكلها وسائل المواصلات وتكنولوجيا الاتصال، فإن ذلك يساهم في تنقل رؤوس الأموال، 

السلع.  أو  والبضائع  المنتجات  على  الطلب  والزيادة في  الشركات،  وترابط  التجارة،  وتحرير 

باعتبارها  العولمة  أو هجرة الأدمغة. وعليه، »يمكن تعريف  العاملة  اليد  بالإضافة إلى هجرة 

1 . ريتزر، جورج. العولمة، مرجع سابق، ص: 207.
2 . أولريش، بك. ما هي العولمة، مرجع سابق، ص: 34.

3 . أبيليس، مارك. أنثروبولوجيا العولمة، ترجمة عبد الحميد بورايو، ط 1، سورية ـ دمشق: دار نينوى 
للدراسات والنشر والتوزيع، 2017، ص: 43.
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تسريعا لتدفقات رأس المال والكائنات البشرية والسلع والصور والأفكار«1. فضلا عن ذلك، 

فإن العولمة تؤدي إلى ارتفاع في تكاليف البحث العلمي وتطوير الأبحاث في مختلف العلوم 

المؤسسات  بين  المنافسة  خلق  في  العولمة  تساهم  حيث  والإنسانية(.  والاجتماعية  )الطبيعية 

تساهم في  أنها  العالمية. إلى جانب  الأسواق  التحكم في  بغرض  الأبحاث  والشركات ومراكز 

إدماج العلماء من عدة تخصصات، مثل الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع والاتصالات والدراسات 

»هناك  بأن  نتفق  أن  الدولية، حيث يمكن  والعلاقات  السياسية  والعلوم  والجغرافيا  الثقافية 

ثلاثة عوامل كان لها تأثير على بيئة إنتاج العلوم الاجتماعية في موضوعاتها ومناهجها. أولا، 

العولمة التي تؤدي إلى تدويل موازٍ لبعض الاهتمامات العامة وبحوث العلوم الاجتماعية نفسها؛ 

المتزايد  الدور  وثالثاً،  الاجتماعية؛  للعلوم  والاجتماعي  المؤسسي  التنظيم  التغييرات في  ثانيا، 

لتكنولوجيا المعلومات الجديدة في إنتاج ونشر العلوم الاجتماعية«2.

ثانيا: السوسيولوجيا المتروبولية 

لقد قامت السوسيولوجيا على منظور مركزي أوروبي ـ أمريكي منذ تأسيسها. وكانت أغلب 

الدراسات السوسيولوجية حتى عام 1945، تتمركز في خمس دول فقط هي فرنسا، وبريطانيا 

العظمى، وألمانيا، وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية3. وعلى الرغم من انتشار السوسيولوجيا 

من  الثمانينيات  حدود  إلى  السبعينيات  فترة  منذ  العالم،  أنحاء  جميع  في  علمي  كتخصص 

تعرف  التسعينيات، سوف  بداية  ومع  الأوروبية.  طبيعتها  حافظت على  فإنها  الماضي،  القرن 

بسبب  عنيف  بشكل  للهجوم  تعرضها  هو  أهمها  كان  التحولات  من  مجموعة  السوسيولوجيا 

مركزيتها الغربية ومساهمتها في تشويه الوقائع والحقائق الاجتماعية للمجتمعات غير الغربية. 

المركزي  الإرث  هذا  عن  »للتخلي  الدعوة  إلى  الباحثين  ببعض  ذلك  أدى  السياق،  هذا  وفي 

الأوروبي الذي شوه تحليلاتها وقدرتها على التعامل مع قضايا المجتمع المعاصر«4.

1 . المرجع نفسه، ص: 37.
World social science report. »knowledge divides : International Social Science Coun- .  2

.cil«. UNESCO. 2010, P.1
3 . فالرشتاين، إيمانويل. نهاية العالم كما نعرفه: نحو علم اجتماعي للقرن الواحد والعشرين، ترجمة فايز 

الصياغ، ط 1، المنامة ـ البحرين: هيئة البحرين للثقافة والآثار، 2017، ص: 315.
4 . المرجع نفسه، ص: 	31.
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نزعة  ذات  المتروبولية  السوسيولوجيا  تزال  كانت وما  الباحثين،  من  الكثير  نظر  في 

لتبرير  كذريعة  السوسيولوجيا  استخدام  يتم  كان  فقد  نفسه،  الآن  وعنصرية في  استعمارية 

الانقسامات في مجتمعات الجنوب. ففي جنوب إفريقيا، كان بعض علماء الاجتماع المؤسسين 

في الخطوط الأمامية لتعزيز التمييز العنصري ما بين )1948 و1991(، حيث قاموا بترشيد 

أبرزهم هندريك فرينش فيرويرد  العنصري. كان  الفصل  وتقديم تفسير علمي لإيديولوجية 

)Hendrik Frensch Verwoerd( )أول أستاذ في علم الاجتماع والعمل الاجتماعي في عام 

علم  )أستاذ   )Jan De Wet Keyter( كيتر  ويت  دي  وجان  ستيلينبوش(،  جامعة  1932 في 

الاجتماع في جامعة ولاية أورانج فري ستيت(، وجيفري كروني )Geoffrey Cronje( )الأستاذ 

 ،)Nic J. Rhoodie( رودي  جيه  نيك  كان  وقد  بريتوريا(.  جامعة  الاجتماع في  علم  الأول، 

أستاذ علم الاجتماع بجامعة بريتوريا، من أقوى الدعاة للتمييز العنصري. فقد درسوا جميعًا 

في جامعات جنوب إفريقيا قبل سفرهم إلى الخارج لمواصلة التعليم العالي. حيث استخدموا 

السوسيولوجيا عن عمد كأساس علمي لتعزيز نظرية وسياسات الفصل العنصري1. حيث كان 

الهدف هو الحفاظ على المصالح السياسية والبنيات الاقتصادية التي أقامها البريطانيون في 

ثلاثة قرون من الاستعمار.

أما بنية السوسيولوجيا في مجتمعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإنها تتسم بكونها 

خاضعة  كانت  لأنها  وذلك  عموما2،  الغربية  والسوسيولوجيا  المتروبولية  بالنظريات  متأثرة 

للاستعمار الغربي )النفوذ الفرنسي والبريطاني والإسباني(، وقد تميزت المعرفة السوسيولوجية 

في هذه المجتمعات بالطابع الكولونيالي الذي يتسم بالتمركز على الذات. حيث كانت العلوم 

فإلى  المستعمرات.  في  وإسبانيا(  وبريطانيا  )فرنسا  المتروبول  مصالح  عن  تعبر  الاجتماعية 

جانب العامل العسكري، كان الاستعمار الأجنبي قد ساهم في تأسيس البنيات المعرفية والعلمية 

في المجتمعات العربية والإفريقية من أجل دراستها بغرض التحكم فيها والسيطرة عليها. وقد 

لعبت السوسيولوجيا الكولونيالية، حتى بعد الاستقلال، دورا مهما في جعل »المسيطر عليه يصل 

 Sooryamoorthy, R. »Sociology in South Africa: Colonial, Apartheid and Democratic .  1
.Forms« . Palgrave Macmillan, 2016, P.30

2  . الحوات، علي. »النظرية الاجتماعية وتفسير المجتمع العربي المعاصر »، مجلة إضافات، بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية، العدد 25، 2010، ص: 89.



منـى الجـراري - عبد الإلـه فــرح

198

  العدد 156، شتاء 2022 السنة 39 | شؤون اجتماعية

إلى الاعتقاد أو التفكير بأن نقطة ومركز وأصل كلامه هو نفس نقطة ومركز وأصل المسيطر«1. 

تجاوز  أو  القطع  يستطيعوا  العربي لم  الوطن  الباحثين في  أن مجموعة من  ولهذا، يلاحظ 

المعرفة الكولونيالية أو الغربية في أبحاثهم، أو على الأقل تقديم نظريات بديلة أو معارضة 

للهيمنة الغربية على غرار ما قدمه كل من عبد الكبير الخطيبي وفاطمة المرنيسي2. وكما يقول 

عبد الصمد الديالمي: »إن السوسيولوجيا في العالم العربي ما تزال إذن في لحظة شبه نرجسية 

في لحظة بحث عن الذات وعن الطريق«3.

وعلى الرغم من أن مجتمعات الجنوب في )آسيا، إفريقيا، أمريكا اللاتينية..(، قد شهدت 

الاستعمار  من  تخلص  قد  العالم  معظم  وأن  الاستقلال،  أجل  من  تحررية  وحركات  نضالات 

عولمة  الاستعمار عبر  من  يسوده شكل جديد  العالم  بأن  يعتبر  كان  من  هناك  فإن  الغربي. 

بأن  لوحظ  فقد  )استعمار معين(4.  المشاكل  تخلو تماما من  لا  فالعولمة  الجديدة.  الليبيرالية 

التحيز العنصري بين الغرب والشرق، بين الشمال والجنوب، كان ولا يزال حاضرا في مجموعة 

من الأدبيات السوسيولوجية والسياسية التي تنتمي إلى المتروبول. كما أن المجتمعات المتروبولية 

بدورها لم تسلم من العنصرية، وعلى وجه التحديد المجتمع الأمريكي، حيث يعاني الكثير من 

السكان الأصليين من التمييز العنصري، ومن أهم الدراسات التي تتناول هذا الجانب، نجد 

ما قدمته أودرا سيمبسون )Audra Simpson( وأندريا سميث )Andrea Smith( في كتابهما 

المشترك )Theorizing Native Studies(5، وفي هذا الصدد تقولان: »ليس من النادر سماع 

الشكوى داخل مجالات دراسات السكان الأصليين من أن المشروعات النظرية هي في الأصل 

التقاليد  خارج حدود  الفكري  الإنتاج  إمكانات  وتفسد  الأصليين،  بالسكان  ترتبط  ولا  غربية 

1  . الخطيبي، عبد الكبير. النقد المزدوج، ط 1، الرباط ـ المغرب: منشورات عكاظ، 2000، ص: 189. 
 Oliveira, Jessica da Silva Correia De. » Postcolonial Maghreb and the Limits of IR «. .  2

.Springer International Publishing, Switzerland, Palgrave Macmillan, 2020
3  . الديالمي، عبد الصمد. القضية السوسيولوجية نموذج الوطن العربي، الدار البيضاء: إفريقيا الشرق، 

1989، ص: 17.
 Stingl, Alexander I. »Care, Power, Information_ For the Love of BluesCollarship in .  4
 the Age of Digital Culture, Bioeconomy, and )Post-(Trumpism«, New York-Routledge,

.2020
 Simpson, Audra & Smith Andrea. »Theorizing Native Studies«. Duke University .  5

.Press, 2014
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الفكرية التي تم استخدامها لدعم وتأطير أشكال تعريف الأعراق، ومن ثم السيطرة على ما 

لا يزال يعرف بأنه مختلف«1.

ومن جانب آخر، لوحظ بأن النظريات الاجتماعية )الاتجاه التطوري، الاتجاه الانتشاري، 

الاجتماع  علماء  بلورتها  على  عمل  التي  السيكولوجي(  الاتجاه  والمؤشرات،  النماذج  اتجاه 

مجتمعات  في  التنمية  إشكالية  عن  تتحدث  والتي  الشمالية(،  وأمريكا  )أوروبا  بالمتروبول 

ودعم  تعضيد  إلى  دائما  سعى  الذي  الاستعماري  عامل  تحليلاتها  تستحضر في  لا  الجنوب، 

تخلف المجتمعات، والذي حال دون تقدمها كما بينه رواد الاتجاه الماركسي المحدث. فضلا عن 

 Robert E( ذلك، فإن بعض علماء الاجتماع في الولايات المتحدة الأمريكية، مثل روبرت بارك

Park (، عند حديثهم عن العلاقات العرقية التي تم تشكيلها من خلال الهجرة، لا يستحضرون 

عامل النهب الذي حدث لبعض القارات مثل إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بسبب الأيادي 

الغربية، بدءا بتجارة العبيد وصولا إلى الإبادات الجماعية. إلى جانب أن هناك تغييباً وتهميشاً 

من قبل »النخبوية البيضاء« لبعض الباحثين في أعمالهم بدافع التمييز العنصري، حيث نجد 

مثل  السوداء(،  البشرة  )أصحاب  الاجتماع  بعلماء  تعترف  التي  المعاصرة  الدراسات  ندرة في 

ويليام دو بويز )William Du Bois(2، الذي يعتبره البعض من أهم علماء الاجتماع وأحد 

المؤسسين الفعليين لمدرسة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية.

 ،)Auguste Comte( وإذا كانت السوسيولوجيا تتميز على حد تعبير مؤسسها، أوكست كونت

إمكانات  نفكر جميعا في  أن  المنظور، من الضروري  باتباع هذا  فإنه  المجتمعات.  بأنها علم 

السوسيولوجيا كعلم أكاديمي عالمي يهدف إلى دراسة التحديات التي تواجهها المجتمعات في 

جميع أنحاء العالم. فإحدى هذه التحديات، هي أن العالم غير متكافئ ليس فقط من الناحية 

إذ  والمعرفية.  الفكرية  التقاليد  مستوى  على  أيضا  ولكن  والسياسية  والاقتصادية  الاجتماعية 

.Ibid, P.1 .  1
2 . ويليام دو بويز هو خريج جامعة هارفرد وأول أمريكي إفريقي يحصل على شهادة الدكتوراه، حيث 

شغل منصب أستاذ التاريخ وعلم الاجتماع في جامعة أطلانتا. وله مؤلف يعد من أهم الكتب الكلاسيكية 
حول ثقافة السود مثل زنوج فلادلفيا )The Philadelphia Negro( الذي يعتبر أول دراسة لمجتمع السود 

.)Black Reconstruction in America( وكتاب آخر يحمل عنوان: إعادة الإعمار والسود في أميركا
Morris, Aldon. »  The Scholar Denied : W. E. B. Du Bois and the Birth of Modern Soci-

.ology «. University of California Press, 2015
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تشكل هيمنة الغرب على مستوى النظريات ونشر المعرفة السوسيولوجية، تحديا كبيرا بالنسبة 

لدول الجنوب من أجل إنشاء سوسيولوجيا عالمية منافسة للمتروبول )الأوروبي والأمريكي(. 

نظرا لأن المتروبول بحسب الباحثة ريوين كونيل )Raewyn Connell( كان دائما يعمل على 

استبعاد وجهات نظر سوسيولوجية غير متروبولية. وكما تقول: »سبق أن لاحظت غياب عرض 

المستعمَر  العالم  والمنظرون من  دلالة.  ذو  غياب  الجزائرية، وهو  التحرير  بورديو من حركة 

نادرا ما يستشهد بهم مرجعيا في النصوص المتروبولية للنظرية العامة«1. وتقول في موضع 

آخر أنه: »لا باومان ولا بيك ولا روبنسون ولا كلنر ولا ساسن، يشيرون إلى فكر اجتماعي غير 

متروبولي عند تقديم نظريات العولمة«2. 

وبالتالي، نرى بأن هيمنة الغرب في السوسيولوجيا بعد الحرب العالمية الثانية، ترجع إلى 

الترسبات الثقافية ذات النزعة الاستعمارية التي ورثها بعض الباحثين، وإلى الاعتقاد بتفرد 

الغرب عن باقي الثقافات والمجتمعات. فقد كانت وما تزال النزعة الاستعمارية حاضرة من 

خلال مجموعة من البحوث والدراسات التي تحاول أن تخفي استعمارها أو عنصريتها، ذلك 

أن ما يميز السوسيولوجيا وباقي العلوم الاجتماعية، هو »منطقها الجيوسياسي، فهي تعامل 

الاجتماعية  العلوم  تعمل  أن  إمكان  أمام  الباب  يغلق  وهذا  باعتباره موضوعا.  الأغلبية  عالم 

عملها بوصفها عملية تعلم مشتركة، بوصفها حوارا على مستوى النظرية«3. 

ثالثا: السوسيولوجيا في سياق العولمة

يمكن القول، إن مسار السوسيولوجيا على امتداد القرن العشرين، تميز بكونه كان مرتبطا 

البنيوية(. غير أنه في بداية التسعينيات، تم  كثيرا بالنظريات الكبرى )الوظيفية، الماركسية، 

من  لمجموعة  نتيجة  وظائفها  استنفدت  بأنها  الكبرى  النظرية  المقاربات  معظم  كون  إقرار 

التحولات التي صاحبت تراجع الدولة الوطنية مقابل بروز ما يسمى بالفاعلين الجدد. ونتيجة 

لذلك، ظهرت لنا مجموعة من المقاربات والنظريات الجديدة التي تركز على العولمة، والتي 

وتزايد  البريكس،  دول  وبروز  السوفياتي،  الاتحاد  سقوط  مثل  تغير،  قد  العالم  بأن  تعتبر 

1 . كونيل، ريوين. النظرية الجنوبية: علم الاجتماع والديناميات العالمية للمعرفة، ترجمة فاروق منصور، 
ط 1، بيروت ـ لبنان: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2020، ص: 	8.

2 . المرجع نفسه، ص: 110.
3 . كونيل، ريوين. النظرية الجنوبية، مرجع سابق، ص: 117.



السـوسـيـولـوجـيـا والبعد العالمي 

201

  العدد 156، شتاء 2022 السنة 39 | شؤون اجتماعية

المخاطر العالمية )الإرهاب ـ تغير المناخ ـ انتشار الأوبئة...(، وتنامي الفردانية، وظهور هويات 

من  نظر مجموعة  السوسيولوجيا في  أضحت  ولهذا،  إلخ.  المعلومات،  تدفق  وسيولة  جديدة، 

يعرفها  التي  والتحولات  التطورات  هذه  من  كمتفرج  الوقوف  بعدم  مطالبة  الاجتماع  علماء 

التي  الكبرى  التحديات  لمختلف  التصدي  بها  التي يمكن  الأدوات  إحدى  لأنها  نظرا  العالم. 

تواجهها البشرية في شتى المجالات. وهو ما جعلها تتجاوز حدودها الأصلية وتصبح بدورها 

جزءا من العولمة، الشيء الذي انعكس أيضا على المستعمرات السابقة، والتي أضحت بدورها 

من خلال مكتسباتها قادرة على إبراز باحثيها ونخبها وتعبيد الطريق أمامهم للانخراط في 

السياق العالمي والدولي. 

في هذا السياق، كان للنقاش حول العولمة دور في بروز مجموعة من الدراسات التي تهتم 

بدراسة المجتمعات المهمشة أو مجتمعات الجنوب، والتي تهدف إلى إعادة كتابة التاريخ من 

جديد، من خلال النظر إلى هذه المجتمعات على أنها من الفاعلين التاريخيين، وذلك عن طريق 

نقد الأطروحات الاستعمارية والكتابات ذات النزعة العنصرية، مثل كتاب »العولمة المتخيلة« 

لنستور غارسيا كانكليني )Néstor Garcia Canclini(، وكتاب »من أجل عولمة أخرى« لميلتون 

سانتوس )Milton Santos(، وكتاب »إمبراطورية المعرفة« لفيناي لال )Vinay Lal(1، وهي 

والجنوب. علاوة  الشمال  العلاقة بين  النظر في  إعادة  والمتتبعين إلى  الباحثين  كتب دفعت 

على ذلك، لاحظ بعض الباحثين مثل مايكل كوهن )Michael Kuhn( أن العولمة ساهمت في 

مجموعة من التغيرات على مستوى المفاهيم والنماذج الغربية، وذلك بعد أن كانت الأوساط 

العلمية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تستأثر لوحدها بوضع المعايير العلمية لإنتاج 

المعرفة السوسيولوجية2. كما فتحت العولمة المجال من أجل تطوير مقاربات جديدة في العلوم 

الاجتماعية عموما، والتي أدت بدورها إلى إعادة النظر بما كانت تدعيه المفاهيم والنماذج 

الغربية من شرعية عالمية.

العالم  لمجتمعات  الاعتبار  إعادة  كبيرة في  أهمية  له  كان  العولمة  إن عمل سانتوس حول 

1 . المرجع نفسه، ص: 118.
2 . كوهن، مايكل. »في مواجهة التعددية الكونية العلمية: تحولات النظام العالمي للعلوم الاجتماعية«، في 

كتاب: التحول العولمي للعلوم الاجتماعية، تحت إشراف آلان كاييه وستيفان دوفوا، ترجمة جان ماجد 
جبور، ط 1، بيروت ـ لبنان: مؤسسة الفكر العربي، 2017، ص: 333.
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الثالث ودول الجنوب، من خلال بلورة نظرية بديلة للعولمة الغربية، التي »تم تبريرها وتسريعها 

من خلال النظريات الاجتماعية«1، حيث كان لها عبء كبير على دول العالم الثالث. فقد قدم 

سانتوس منظورا نقديا فريدًا ومباشًرا للهيمنة الغربية التي تدافع عن العولمة المتروبولية. ونتيجة 

السانتوسي  بالمنظور  الخصوص  وجه  على  والسوسيولوجيا  الاجتماعية  العلوم  تأثرت  لذلك، 

العلمية  المبذولة،  للجهود  كان  اللاتينية وإفريقيا وآسيا. وقد  بأمريكا  البلدان  العديد من  في 

المجتمعات  إلى  تنظر  التي  الجنوبية  النظرية  انبثاق  في  دور  التسعينيات،  خلال  والسياسية 

الجنوبية على أنها لا تمتلك نفس التاريخ ونفس القدرات والإمكانيات. وأنها لا يمكن أن تكون 

خاضعة لنفس الأوضاع، أو لها نفس المعاملة من طرف الدول المتروبولية. 

علاوة على ذلك، فإن النقاش حول العولمة كان له دور في »أن بعض القضايا التي كان 

ذلك  الأمثلة على  ومن  العالمية.  الاهتمامات  من  أصبحت  الوطني  المستوى  تحليلها على  يتم 

الفقر حول الأهداف الإنمائية للألفية )2000(، ومسألة المياه  تعبئة المجتمع الدولي لمكافحة 

أوضح  وقد  المستديمة«2.  والتنمية  المناخ  تغير  بشأن  الأخيرة  والمناقشات  الغذائي،  والأمن 

للعلوم الاجتماعية سابقا،  الدولي  المجلس  )Gudmund Hernes(، رئيس  غودموند هيرنيس 

بأن السوسيولوجيا والعلوم الاجتماعية عموما، باتت تتسم بطابع عالمي حقيقي، حيث إنه يتم 

تدريسها بالفعل في كل مكان. إلى جانب انتشار نتائج بحوثها على نطاق واسع وبشـكل متزايـد 

بواسـطة تقنيـات المعلومـات الجديـدة، كما نمـت جوائـز الدكتـوراه فـي العلـوم الاجتماعيـة 

بسـرعة كبيرة مما كانت عليه في مجالات العلوم الأخرى. ولم تعد السوسيولوجيا الأوروبية 

)البرازيل  الأكبر  البلدان  أصبحت  »فاليوم،  والاستقطاب،  للجذب  مراكز  وحدها  والأمريكية 

والمكسيك والأرجنتين( مراكز جذب للطلاب والباحثين من البلدان الأخرى وللتعاون الدولي«3.

بدأت  باريس  الغرب، وخصوصا  بأن   )Michel Wieviorka( اعتبر ميشيل فيفيوركا  كما 

الاجتماعية  للعلوم  الدولي  المجلس  تقرير  أكده  ما  وهو  السوسيولوجيا4،  مركزها في  تخسر 

.World social science report. Op. Cit, P. vii .  1
.Ibid, P.2 .  2

.Ibid, P.61 .  3
4 . فيفيوركا، ميشيل. »التفكير العولمي والتدرج نحو العمومية«، في كتاب: التحول العولمي للعلوم 

الاجتماعية، مرجع سابق، ص: 	32. 
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القضايا  ويبتعد عن  العولمة،  لقضايا  كبيرة  أهمية  يولي  اليوم  فالباحث   .2010 سنة   )ISSC(

المرتبطة بالقومية أو الموضوعات الكلاسيكية، ويعمل على إدراج الجنوب ودول العالم الثالث 

في النقاش العالمي. علاوة على ذلك، فإن العولمة ساهمت في تقريب المسافة بين السوسيولوجيا 

وباقي العلوم الاجتماعية، مما أدى إلى التداخل بين التخصصات المعرفية والعلمية، ومساهمتها 

أيضا في بروز الخبير الذي أصبح يحتل موقعا مهما لدى صناع القرار والمؤسسات الدولية. 

إطلاق مشروعات  إلى  السوسيولوجي  البحث  ميدان  المحلية في  القدرات  تعزيز  أدى  حيث 

تعاون بحثي على المستوى الدولي، مما أدى إلى تشكيل مراكز بحثية معولمة في بلدان الجنوب. 

وعلى سبيل المثال، فإن الباحثين وعلماء الاجتماع في مختلف دول العالم، أصبحوا يستطيعون 

المشاركة في بناء واستشراف المستقبل للمجتمعات الإنسانية، من خلال دراسة التغير المناخي 

الناتج عن الفعل البشري، وذلك عن طريق تحديد الأسباب الاجتماعية والاقتصادية، ودراسة 

التكاليف المادية والبشرية، وتقديم الاستشارة لصناع القرار على المستوى الدولي. حيث أضحى 

القياس والتقييم  العلوم الاجتماعية، أن تساعد في  من المفروض على السوسيولوجيا وباقي 

والتفاوض والتنظيم، وفي الحفاظ على التنوع البشري والثقافي1.  

إن ما يميز العولمة أنها تعزز من ظهور أشكال جديدة من الثقافات والتي تبدو هجينة 

بعض الشيء، كما أنها تفرض على المجتمع العالمي أن يحافظ على تعدده وتنوعه الثقافي. علاوة 

على ذلك، فإن العولمة، تدفع السوسيولوجيا في الغرب إلى الاهتمام كثيرا بمسألة التنظير أو 

بناء النظريات حول الظواهر الاجتماعية التي تتسم بطابع محلي أو عالمي أو ما يسمى بعولمة 

المحلي )Glocalization(. وهو ما يعني أن العالم أصبح في حاجة إلى سوسيولوجيا »تستمع 

إلى أولئك الذين شردهم الخطاب العالمي والمعولم للحداثة الأوروبية«2. بالإضافة إلى ذلك، 

Al- )لا يمكن أن ننكر تأثير العولمة على علماء الاجتماع في المتروبول، مثل الكسندر ستينغل 

exander Stingl ( الذي ينتقد النخبوية البيضاء في الوسط الأكاديمي، إلى جانب انتقاده 

والعلماء على حد  الطلبة  يخاطب  فهو  أمريكا،  الاجتماعية في شمال  للعلوم  المركزي  للطابع 

سواء للبحث عن طرق جديدة للتفكير في القضايا المصيرية التي تهم الإنسانية جمعاء. نظرا 

لأننا نعيش في عالم غير مستقر. ولهذا، فإنه يدعونا إلى التفكير مع الآخرين وإلى استبدال 

.World social science report. Op. Cit, P.ix .  1
.Stingl, Alexander I. Op. Cit, P.298 .  2
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الجامعة والرأسمالية المعرفية، وتعويضها ببنية معرفية جديدة ومتعددة مبنية أساسا على التنوع 

الثقافي والمعرفي.

شريعتي  )علي  الجنوب  نظريات  إبراز  في  تساهم  العولمة  بأن  يلاحظ  آخر،  جانب  من 

نموذجا(كتوجه علمي معارض لنظريات الشمال، حيث تتسم بمعارضتها للهيمنة الغربية، إلى 

تطوير  إمكانية  العولمة  أظهرت  كما  الاجتماعية.  العلوم  يميز  الذي  النخبوي  التحيز  جانب 

نظريات من خلال الثقافات المحلية باعتبارها تتضمن نظريات اجتماعية فريدة من نوعها، 

وهو ما يظهره عالم الاجتماع النجيري أكينسوالا أكيوو )Akinsola Akiwowo(، عندما اعتبر 

خلال  فمن  معرفية.  ونظريات  اجتماعية  معرفة  على  تحتوي  اليوروبي  والشعر  الشعائر  أن 

المصادر التقليدية، فإن أكيو قدم »اقتراح العثور على مفاهيم في نيجيريا وتصديرها إلى باقي 

العالم. وعلى وجه التحديد، اقترح العثور عليها في مصدر لم تستخدمه النظرية الاجتماعية 

المتروبولية البتة؛ أي الشعر الشفهي الطقوسي للمجتمعات المحلية«1. كما سعت نظريات الجنوب 

إلى تصحيح مجموعة من التحريفات لبعض النظريات الاجتماعية التي بلورتها السوسيولوجيا 

المتروبولية، وهو ما جعل من السوسيولوجيا في مجتمعات الجنوب )جنوب افريقيا ـ البرازيل 

ـ إيران( تنتج أشكالا عديدة من المعرفة.

أما في آسيا، فقد استطاعت الصين أن تطور مجموعة من المفاهيم والنظريات على أسس 

التقاليد الفلسفية )الكونفوشيوسية( والخطابات الشعبية الخاصة بها، إلى جانب أن العلوم 

الاجتماعية أصبح لها دور في تثقيف الأجيال الشابة وتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي 

الحكومة  تشجع  المثال،  سبيل  وعلى  للبلاد.  والتكنولوجي  والثقافي  والسياسي  والقانوني 

الطبيعية، حيث »تقوم بإرسال عدد  العلوم  العلوم الاجتماعية، وتضعها في مقام  الصينية 

كبير من طلاب الدراسات العليا لدراسة العلوم الاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية 

وأوروبا واليابان. وبعد الانتهاء من الدكتوراه، يتم تشجيعهم على العودة إلى الصين من أجل 

التدريس والقيام بالأبحاث عن طريق ضمان وظائف جيدة بمجرد عودتهم إلى الوطن. كما 

تعمل أيضا الحكومة الصينية بالحفاظ على علاقاتها مع العلماء الصينيين الذين يعيشون 

في الخارج، وتشجعهم على العودة لفترات قصيرة بغرض التعاون مع فرق البحث الوطنية 

1  . كونيل، ريوين. النظرية الجنوبية، مرجع سابق، ص: 	14.
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أو الانخراط في الأنشطة التي يمكن أن تدعم الصين في أبحاثها«1. ويمكن القول، إنه من 

خلال تدويل العلوم الاجتماعية والسوسيولوجيا على وجه التحديد، فإن الصين استطاعت 

الاستفادة  التي يمكن  النظريات  تنوع في  بوجود  الشمال الاعتراف  أن تفرض على دول 

منها والاعتماد عليها، عن طريق سياسة استقطاب علماء الاجتماع في الغرب للتدريس في 

جامعاتها. وذلك بغرض تحقيق الحوار والتبادل الفكري بين مختلف علماء الاجتماع. كما 

أن الاشتغال على المحلي في ارتباطه بالعالمي، أدى بمجموعة من الباحثين في الصين إلى 

تلقي الاهتمام الدولي والعالمي من طرف المؤسسات الغربية بسبب أن أعمالهم تهتم بما 

 .Glocalization يسمى

وعليه، فإن البحث السوسيولوجي حول الظواهر الاجتماعية المعولمة، بات يتطلب في الأصل، 

أن يكون هناك تعاون وتبادل بين مختلف الثقافات والمؤسسات، من أجل إنتاج المعرفة حولها، 

وذلك من خلال تطوير النظريات والمناهج المساعدة. غير أن بعض العلماء ما يزالون يفكرون 

ويستندون إلى المقاربات الكلاسيكية والمتمركزة على ما هو متروبولي، الشيء الذي يمكن أن 

البلدان والمجتمعات، لأنه  السوسيولوجية في بعض  النظريات والمناهج  يؤثر كثيرا في تطور 

وفقًا لعدد كبير من علماء الاجتماع، فإن »المجتمع العالمي« قد غير التفكير حول »الاجتماعي« 

لفهم  إطلاقا  تعد ملائمة  التقليدية لم  والمناهج  الكلاسيكية  الاجتماعية  النظرية  أن  حد  إلى 

»المجتمعات الجديدة«2 التي تتأثر بعوامل عديدة مثل التكنولوجيا ووسائل الاتصال.

الخلاصة

عندما نقول إن السوسيولوجيا هي معرفة عالمية، فإن ذلك يعني أنها لم تعد حكرا على 

اليوم،  فالسوسيولوجيا  الإنجليزية.  باللغة  الناطقين  أو  الأمريكية  المتحدة  الولايات  أو  أوروبا 

أصبحت تنبض بالحياة من ضفاف متعددة، مثل إفريقيا وآسيا وأستراليا والبرازيل، وبلغات 

الكلاسيكية  المقاربات  عن  ومتميزة  جديدة  بمقاربات  أيضا  وتتميز  وعالمية،  ووطنية  محلية 

والتقليدية. كما أنه لم يعد ممكنا فهم تطور السوسيولوجيا العالمية من منظور الدولة القومية، 

فقد أصبح يتعين علينا تجاوز ما يسميه »أولريش بك« بالمقاربة القومية، والتفكير في مقاربة 

.World social science report. Op. Cit, P.74 .  1
 Donati, Pierpaolo. »Doing Sociology in The Age of Globalization«. World Futures: .  2

.The Journal of Global Education, 68:4-5, 2012, PP : 225-247
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عالمية تحتفظ بنوع من الاستقلالية والصرامة المنهجية، وتمتد في دراستها للقضايا من المحلي 

إلى الوطني ثم إلى العالمي.

     في الختام، لا يمكن إنكار بأن السوسيولوجيا تشهد في مختلف المجتمعات تحولا كبيرا، 

من حيث أنها محكوم عليها أن تفكر في ذاتها بغرض تطوير مقارباتها النظرية والمنهجية، وفي 

تعزيز الحوار بين الشمال والجنوب وبين الغرب والشرق، خصوصا وأن السوسيولوجيا كانت 

دائما ما تعتبر نفسها بأنها علم الإنسانية؛ وعلى ما يبدو أنها تؤكد على ضرورتها وأهميتها في 

فهم المجتمعات التي تعرف تحولات عالمية، وقدرتها على استيعاب الظواهر العابرة للحدود. 

التفسير  وأنماط  التقليدية  النماذج  عن  الابتعاد  إلى  تتجه  السوسيولوجيا  أن  يظهر  فاليوم، 

طبيعة  عن  وتتساءل  بل  مواضيعها،  من  تغير  أنها  كما  المتروبولية،  النزعة  ذات  الكلاسيكية 

معرفتها )سوسيولوجيا السوسيولوجيا( التي أصبحت من بين أهم اهتماماتها.
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Abstract :
This study focuses on the relationship between sociology and globalization, 

and the importance of the latter in the emergence of new theories opposed to 
nordic theories. Because the idea of globalization has significantly influenced 
how sociological research is conducted. And this confirms that we require a 
sociology that constantly brings up globalization in the context of local and 
national discourse, because there is a lot of interplay between local and global 
processes.

Keywords: Sociology, Globalization, Culture, Southern Theory, Northern 

Theory.
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